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يبــدو أن الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي ســيظفر بالرئاســة في آذار /مــارس المقبــل، بعــد أن منــع
يــن مــن بينهــم رئيــس وزراء ســابق وضبــاط عســكريون رفيعــي المســتوى مــن الترشــح منــافسين آخر
وضغط عليهم من أجل الانسحاب. وفي هذا الصدد، أجرت الباحثة في مؤسسة “تشاتام هاوس”
البريطانيــة، جــاين كينينمــونت حــوارا مــع جــايسون ناســيلي حــول مــا تكشفــه تكتيكــات الســيسي عــن

صراعات السلطة داخل مصر وما يعنيه ذلك للمنطقة.

– أعرب الجنرال السابق سامي عنان عن عزمه على الترشح ضد السيسي قبل أن يتم اعتقاله. إذا
ماذا تخبرنا التحديات المتأتية من داخل الجيش عن قبضة السيسي  المحكمة على السلطة؟

تعــد عمليــة تضييــق الخنــاق علــى المــرشحين الرئاســيين المتنــافسين أمــر يمكــن التنبــؤ بــه بوضــوح. في
المقابـل، تثـير عمليـة اعتقـال سـامي عنـان الدهشـة لأنـه مـن غـير المعتـاد أن يـواجه رئيـس نظـام مصري
عسكري بحت، منافسا له خلفية عسكرية. وعادة ما يكون المنافسين الوحيدين للرؤساء الحاليين
يــة والليبراليــة، علــى غــرار أيمــن نــور وحمــدين صــباحي، الذيــن كــان ســهلا علــى مــن  الجبهــات اليسار

الجيش أن يقوض ترشحهما. لكن فضّل السيسي عرقلة طريق هذين المتنافسين.
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بدايــة مــن أحمــد شفيــق، الرئيــس الســابق للقــوات الجويــة، الــذي خسر بفــارق ضئيــل في الانتخابــات
الرئاسية لسنة  وصولا إلى محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، أعرب أحمد
شفيق عن نيته في الترشح للانتخابات من منفاه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى خلفية ذلك،
تم اعتقاله وترحيله من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. وعند عودته إلى مصر، قالت أسرته إنه

اختطف، ومن ثم أعلن أنه قرر عدم ترشحه للرئاسة.

كبر بكثير خلال عمليات خلال فترة ولاية السيسي، اضطلع الجيش بدور أ
القمع السياسي الداخلي مقارنة بعهد مبارك

في المقابـل، قـاد المنـافس الثـاني سـامي عنـان الجيـش لمـدة ثمـاني سـنوات، حـتى تمـت إزاحتـه مـن قبـل
حكومــة الإخــوان المســلمين. لذلــك، مــن المتوقــع أنــه يملــك مميزات تمكنــه مــن جــذب نفــس شريحــة
الناس الذين يدعمون السيسي. كما يعد عنان من الأشخاص الذين من الصعب تشويه سمعتهم
واعتبـاره إمـا متطرفـا يهـدد الاسـتقرار، أو ساذجـا لا يمكـن الوثـوق بـه في إدارة شـؤون البلاد. وبطبيعـة
الحال، يملك السيسي، بصفته رئيسا للبلاد، العديد من الوسائل التي تخوله تقويض سمعة عنان.
وقبل اعتقاله، بثت وسائل الإعلام مؤامرات تفيد أن عنان كان يتآمر مع الإخوان. وفي يوم اعتقاله،
أفاد الجيش أنه خرق القواعد بعدم إبلاغه بترشحه للسباق الرئاسي. كما ادعى أنه قام بتزوير وثائق

تُبين أنه غادر الجيش.

في هذا السياق، لا يمكن قياس مدى شعبية سامي عنان بوضوح بسبب السياق المشحون بالدعاية
في البلاد، بل إنه من الأصعب حتى تقييم مستوى الدعم الذي يمكن أن يحظى به داخل الجيش،
حيث توجد شائعات عن عدم رضاه عن إدارته لحملة مكافحة التمرد في سيناء. ولكن لازال يشوب

تلك الشائعات الكثير من الغموض، فضلا عن أنها غير واضحة للأوساط الخارجية.

كبر بكثير خلال عمليات القمع السياسي الداخلي خلال فترة ولاية السيسي، اضطلع الجيش بدور أ
مقارنة بعهد مبارك، الذي شاركت فيه أجهزة الشرطة والاستخبارات. علاوة على ذلك، كان يُعتقد أن
كثر بكثير من الشرطة نظرا لأنه يُنظر إليه على أنه المسؤول عن الدفاع عن الجيش يحظى باحترام أ
حـدود مصر وسـيادتها، فضلا عـن أنـه لا يميـل  إلى التـدخل  في الصراعـات الداخليـة الـتي تـدور داخـل

أروقة السلطة.

كبر المخاطر التي من المحتمل – من الواضح أنه سيتم تزوير الانتخابات  لصالح السيسي، إذا ما هي أ
أن يتعرض لها السيسي خلال هذه العملية؟

اليوم، يرغب كل نظام استبدادي تقريبا في أن تكون هناك مشاركة انتخابية شكلية وفي أن يحصل
على تصويت الشعب. وفي السابق، فاز الرئيس السابق حسني مبارك في أربعة انتخابات، لم يكن فيها
أي مرشح آخر. وفي الواقع، لم تكن هناك انتخابات فعلية بل اقتصر الأمر على إجراء استفتاء يقتضي

الإجابة بنعم أو لا حول رئاسته، إذ كان حينها يفوز بالأغلبية الساحقة.



يبدو أن الجيش لا يزال يريد الحفاظ على بعض مظاهر الشرعية الديمقراطية،
على الرغم من العراقيل الواضحة للجميع التي وضعها في طريق كل من

يحاول تحدي سلطة الرئيس.

منــذ ســنة ، قــررت مصر الســماح بوجــود مــرشحين منــافسين مــن أجــل خــوض غمــار الســباق
الرئاسي. ولكن من غير الواضح، ما إذا كان هذا القرار يهدف لتخفيف الضغوط الدولية أو لإرضاء
 الرأي العام المحلي. وفي كلتا الحالتين، لم يكن المرشحون البديلون الذين شاركوا في انتخابات

يحظون بفرصة للفوز.

بحلول سنة ، ساهم النسق البطيء لإصلاحات مبارك السياسية في إثارة غضب المعارضة ما
يـق انتفاضـة شعبيـة دعمهـا بقيـة الجيـش. ويبـدو أن القيـادة العسـكرية، أدى إلى الإطاحـة بـه عـن طر
الــتي ضمــت ســامي عنــان في ذلــك الــوقت، اعتــبرت أن التضحيــة بمبــارك، الطــاعن في الســن، والــذي

يستعد لترشيح ابنه غير العسكري للاستيلاء على السلطة، من شأنه أن يعزز النظام العسكري.

من جهتها، اضطرت القيادة العسكرية إلى إعادة إحياء النظام العسكري من أجل عصر كانت فيه
كبر واحترام مشاغل الناس العاديين، فضلا عن تعبئة جماهيرية تطالب بمشاركة سياسية شعبية أ

المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

منذ ذلك الحين، كانت سمعة مصر فيما يتعلق بالمسائل الديمقراطية متدهورة، حيث أدى انتخاب
رئيس جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وسلوك حزبه اللاحق في منصبه إلى انقسامات اجتماعية
هائلة. لذلك، أيد جزء كبير من المجتمع المصري الانقلاب الذي قاده الجيش سنة  ضد حكومة
مرسي. فضلا عن ذلك، يصر الجيش والكثير من الفئات التي دعمت أعماله على أن الإطاحة بحكم
مرسي لم يكن انقلابا. ويبدو أن الجيش لا يزال يريد الحفاظ على بعض مظاهر الشرعية الديمقراطية،
يــق كــل مــن يحــاول تحــدي ســلطة علــى الرغــم مــن العراقيــل الواضحــة للجميــع الــتي وضعهــا في طر

الرئيس.

– كيـــف ســـتؤثر التكتيكـــات الاســـتبدادية “التقليديـــة” الـــتي يتبعهـــا الســـيسي في أمـــاكن علـــى غـــرار
السعودية، التي تحاول تحديث صورتها، ولكن دون أن تصبح ديمقراطية؟

في الحقيقة، أدت حدة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط في الوقت الراهن، إلى تبديد آمال الشعب في
تحسين طبيعة الحكم حيث تراجعت طموحاتهم مقارنة بالربيع العربي. ومن المؤكد، أن نسبة كبيرة
من السعوديين، ربما أقلية لا تتجاوز نسبتها  بالمائة، قد تعاطفت مع جماعة الإخوان المسلمين ولم
تكــن تشعــر بــالقلق إزاء الانقلاب الــذي قــاده الســيسي خلال ســنة . في المقابــل، ســيُفاجئ عــدد
قليل من الناس، في الوقت الحالي، بدليل آخر يؤكد أن الحكومة المصرية تحكم بطريقة استبدادية.

بدلا من ذلك، ستتزايد الأسئلة حول ما إذا كان الجيش المصري سيستطيع المحافظة على وحدته.



سيواجه السيسي صعوبة في إيجاد توازن بين اهتمامه بالعمل مع الرئيس
الأمريكي الذي كان يدعم حكمه، لكنه لا يراعي المسائل الحساسة

للفلسطينيين، وتعاطف الرأي العام المصري والعربي مع القضية الفلسطينية

– وفي حال جرت الانتخابات كما خطط لها السيسي، فما هي التحركات القادمة  التي سيقوم بها
محليا وإقليميا؟

من المفترض أن تكون فترة حكم السيسي القادمة هي الأخيرة، بسبب انتهاء فترة الحكم المسموح
بها للرئاسة في النظام المصري. لذلك، سيتجه الاهتمام نحو مسألة ما إذا كان سيسعى إلى تغيير فترة
الحكم المسموح بها للرئاسة، أو سيرشح مكانه خلفا بارزا. وفي الوقت الراهن، ليست هناك مؤشرات
واضحـة حـول هويـة مـن سـيخلفه. لذلـك، مـن المحتمـل أن ينشـب صراع داخلـي علـى السـلطة بين

المرشحين المتنافسين في الجيش.

وعلـى الصـعيد الإقليمـي، مـن المرجـح أن يركـز السـيسي علـى القضايـا الأقـرب إلى أمـن مصر علـى غـرار
الوضع في ليبيا المجاورة وفي غزة، حيث اضطلعت مصر بدور الوسيط المهم بين حركتي فتح وحماس.
وفي الــوقت الــذي يــدفع فيــه الرئيــس ترامــب إلى إبــرام اتفــاق سلام عــربي إسرائيلــي صريــح، ســيكون

السيسي أحد اللاعبين الإقليميين الرئيسيين المعنيين بهذه المسألة.  

علــى غــرار نظرائــه في الخليــج، ســيواجه الســيسي صــعوبة في إيجــاد تــوازن بين اهتمــامه بالعمــل مــع
الرئيس الأمريكي الذي كان يدعم حكمه، لكنه لا يراعي المسائل الحساسة للفلسطينيين، وتعاطف
الــرأي العــام المصري والعــربي مــع القضيــة الفلســطينية. وتجــدر الإشــارة إلى أن أهميــة هــذه القضيــة

. المهملة ستتنامى على مستوى جدول أعمال الشرق الأوسط خلال سنة
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